
هل يمتد مرض الاقتصاد اليوناني ليصيب
تركيا؟

, يوليو  | كتبه مصطفى سونميز

ير نون بوست ترجمة وتحر

الشعب اليوناني قال “لا” لمرارة برنامج تقشف الاتحاد الأوروبي، اليونانيون، الذين شدوا الأحزمة على
البطــون لســنوات، قــالوا “لا” لــشروط الاتحــاد الأوروبي للحصــول علــى المساعــدة، رغــم أنــه يعلــم أنــه
كثر تقشفًا وصرامة، وزعيم المعارضة أنطونيس ساماراس، الذي كان يدعم حملة “نعم”، سيمر بأيام أ
استقال من منصبه، وبدأت حملة إعادة التفاوض رسميًا وبشكل غير رسمي، وإذا لم يتم التوصل إلى
حل، من المرجح أن تترك اليونان منطقة اليورو، ويتساءل الكثيرون عن رد فعل الترويكا على هذه
الاســتجابة الســلبية، ولكــن مــن المؤكــد، أن هــذه الاســتجابة الســلبية ســوف تــؤدي دور نقطــة العلام
المضيئة التي ستنير طريق معارضي التقشف في حوض البحر الأبيض المتوسط، مثل الدول التي تعاني
مــن قضايــا مماثلــة لقضيــة اليونــان، كإســبانيا، البرتغــال، إيطاليــا، وحــتى فرنســا، جميــع هــذه الــدول

تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

ولكن، هل هشاشة هذه الدول الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط تشابه هشاشة الاقتصاد
التركي؟ أو على اعتبارها بلد متوسطي آخر، هل سوف تمر تركيا بذات التجربة التي يمر بها أعضاء
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الاتحـاد الأوروبي؟ وعلـى اعتبـار أن شكـل الهشاشـة في هـذه الـدول يبـدو متمـاثلاً، فهـل مصـادر هـذه
الهشاشــة متماثلــة كذلــك؟ وهــل ســوف تنتــشر الهشاشــة الــتي تعــم منطقــة حــوض البحــر الأبيــض

المتوسط إلى تركيا؟

مـن وجهـة نظـر المسـتثمر الأجنـبي، تركيـا ودول الاتحـاد الأوروبي الأخـرى الواقعـة علـى المتوسـط تصـنف
ية والأجهزة المسؤولة عن الضعف مختلفة بين تحت بند “البلدان الهشة”، ولكن المخاطر الاستثمار

هذه البلدان، فعلى عكس أعضاء الاتحاد الأوروبي، هشاشة تركيا تنبع من القطاع الخاص.

هشاشــة الشركــاء المتوســطيين في الاتحــاد الأوروبي عائــدة إلى الســياسة الماليــة العامــة، حيــث تحــاول
المفوضيــة الأوروبيــة والبنــك المركــزي الأوروبي التغلــب علــى هــذه المشكلــة، وفي بعــض الأحيــان يتــدخل
صندوق النقد الدولي لحلها أيضًا، ولكن هشاشة تركيا ليست ناجمة عن القطاع العام، بل إنها تنبع
مــن القطــاع الخــاص، وإذا لم يتــم الخــروج مــن عنــق الزجاجــة، مــن المرجــح أن يتــدخل صــندوق النقــد

الدولي لحل الأزمة.

خلال الأزمة في عامي  و، شهدت تركيا ما تشهده بلدان البحر الأبيض المتوسط حاليًا،
وحينئــذ قــالت تركيــا “نعــم” علــى ذات الموضــوع الــذي صــوت اليونــانيون عليــه بـــ”لا”، وتغلبــوا علــى

المشكلة ولكن بثمن اجتماعي وسياسي باهظ.



جـدول يوضـح مـؤشرات الأزمـة الاقتصاديـة التركيـة في  و ، ويوضـح الجـدول في الأسـفل
معدلات الهشاشة في عدد من دول حوض البحر المتوسط وهي اليونان والبرتغال وفرنسا وإسبانيا

وإيطاليا وتركيا

الأزمات في حوض المتوسط

جميـع الأنظـار حاليًـا تتركـز علـى اليونـان، كيـف سـتتعامل مـع ديونهـا الضخمـة؟ وكيـف سـتتعامل مـع
معدلات البطالة الفلكية التي تعاني منها، والتي تناهز حاجز الـ% بشكل عام، وتصل إلى حدود
الـ% ما بين المواطنين الشباب، ولكن في الواقع، اليونان ليست هي الدولة الوحيدة التي تعاني
من مشاكل، وعلى الرغم من أن مؤشرات الأزمة في هذا البلد هي أشد بروزًا من باقي الدول، بيد أن

ية مع الترويكا، وعدم انصياعها لشروطه. التركيز على اليونان بالذات نابع من حربها الجار

مـن المعـروف أنـه عنـدما ضربـت الأزمـة العالميـة الاتحـاد الأوروبي في عـامي -، كـانت بلـدان



الجنــوب الأوروبي، الواقعــة علــى حــوض البحــر المتوســط، هــي الأشــد تــضررًا مــن هــذه الأزمــة، حيــث
تســببت الأزمــة العالميــة بــبروز نقــاط الضعــف في إســبانيا، البرتغــال، إيطاليــا، وحــتى في فرنســا، وبــالطبع
يادة في العجز العام، اليونان، وبغية مكافحة الأزمة، تم استعمال الأموال العامة للدولة، مما أحدث ز
حيـث اطـردت الـديون العامـة الـتي رتبتهـا هـذه الـدول علـى كاهلهـا؛ ممـا جعـل الأزمـة الماليـة للقطـاع

العام هي المشكلة المشتركة لدى جميع هذه الدول.

المــدين الأكــبر في جميــع هــذه البلــدان، بمــا في ذلــك فرنســا، هــو القطــاع العــام، ولذلــك ركــزت جميــع
العمليات التي قامت بها دول الاتحاد الأوروبي لحل المشكلة، على الحد من العجز في الموازنة العامة،
مجــبرة بذلــك الــديون العامــة علــى الانكمــاش، وبغيــة ذلــك، تــم تخفيــض الإنفــاق العــام، وتقليــص
الاســتثمارات العامــة، بغــض النظــر عــن إمكانيــة هذيــن العــاملين بالمساهمــة في النمــو الاقتصــادي،

ونتيجة لذلك انخفض الطلب الداخلي.

المنافسـة في الأسـواق الخارجيـة ضمـن عملـة اليـورو ليـس سـهلاً بتاتًـا، كـون منـاخ اليـورو يعرقـل نسبيًـا
القــدرة التنافســية للبلــدان الهشــة اقتصاديًــا، فمنــذ تحــول هــذه البلــدن الأخــيرة إلى اليــورو، فقــدت
قدرتها على خفض قيمة عملاتها لاكتساب القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ومن هذا المنطلق،
فإن هذه البلدان غير قادرة على منافسة بلدان منطقة اليورو الأقوى اقتصاديًا، مثل ألمانيا والنمسا
وهولنـدا، وخاصـة في المنتجـات ذات القيمـة المضافـة العاليـة، ممـا قصر إنتـاج الـدول الهشـة اقتصاديًـا
على المنتجات ذات القيمة المضافة المتوسطة والمنخفضة، وهو في الواقع الدور المنوط بهم في تقسيم

الاتحاد الأوربي لأدوار العمل.

التجربة التركية

- شهــدت تركيــا أزمــة التمويــل العــام لــدول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، خلال أزمــة عــامي
يــرة علــى تركيــا، تشــابه الإجــراءات الــتي ، وحينهــا اشــترط صــندوق النقــد الــدولي إجــراءات مر
تقاومهــا اليونــان وغيرهــا مــن الــدول اليــوم، وقــد تــم التغلــب علــى هــذه الأزمــة ولكــن بثمــن ســياسي

واجتماعي باهظ، حيث ساعد الانخفاض الهائل بقيمة الليرة التركية على دعم الصادرات.

المشكلــة الأكــبر في أزمــة عــامي - لم تكــن تتمثــل بــالعجز في الحســاب الجــاري، بــل كــانت
تتمحور حول عجز التمويل العام، كون عجز الحساب الجاري في تركيا حينئذ لم يكن يتجاوز  مليار
دولار، وهـــو الرقـــم الـــذي وصـــل إلى ذروتـــه في عـــام  بعجـــز وصـــل إلى  مليـــار دولار، وكـــان

الاقتصاد حينها شديد الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، كما هو الحال عليه اليوم.

في بداية فبراير ، أعلن الهبوط الحاد لليرة التركية عن حلول الأزمة المالية التركية؛ فإبان انقلاب
 كــانت الحكومــات الائتلافيــة الــتي تشكلــت بين عــامي ، فبرايــر  مــا بعــد الحداثــة في
و هي عراّب وضحية هذه الأزمة الرهيبة، وهي المسؤولة عن ممارسة جميع الإجراءات التي
حلــت وبــالاً علــى الدولــة التركيــة، بحيــث تركــت الشعــب يعــاني مــن الفقــر المــدقع، والبطالــة المتناميــة،
وبالفعل دفعت هذه الحكومات ثمن ما اقترفته أيديهم في انتخابات عام ، عندما لم تستطع
الوصول إلى العتبة الانتخابية، وبينما كانت الأحزاب المسؤولة عن الأزمة المالية تدفع ثمن أخطائها،



تمتع الحزب الوليد عن حزب الرفاه، حزب العدالة والتنمية الذي شكله عبد الله غول ورجب طيب
أردوغــان، بثمــار أسلافــه، في مجــالات الماليــة العامــة، والبنيــة التحتيــة المجهــزة للخصــخصة، والعلاقــات

الطيبة مع صندوق النقد الدولي.

الوضع العالمي ما بين أعوام - ساعد أيضًا على إعادة إعمار الاقتصاد في البلاد، حيث
تسلمت حكومات حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد في الوقت الذي كانت فيه السيولة تغدق
يــز النمــو الاقتصــادي، والجمــاهير الذيــن اختــاروا حــزب العدالــة الاقتصــاد، والمــوارد تســكب بغــزارة لتعز
والتنميــة بعــد أزمــة ، عنــدما لم يكــن يوجــد حينهــا أي بــديل حقيقــي لــه، عــادوا ليصوتــوا لحــزب
العدالة والتنمية لفترتين انتخابيتين قادمتين، ومن جهته، عمل حزب العدالة والتنمية على تطبيق

حلمه الاقتصادي، وبناء النظام على هذا الأساس.

نقاط ضعف اليوم

مصادر الدخل العديدة التي تدفقت إلى الاقتصاد التركي بعد عام ، حوّلت تركيز الاقتصاد إلى
السوق الداخلية، وكما حولت الاقتصاد للمشاركة في البناء ولكن بدون وضع خطة رئيسية للبلاد،
كثر كما تم إنفاق النقد الأجنبي أيضًا دون تحقيق مكاسب، وبالنتيجة ارتفع دين تركيا الخارجي إلى أ
مــن % مــن الــدخل القــومي، حــتى حــوالي  مليــار دولار أمريــكي، وهــذه الــديون يــدين بثلثيهــا

القطاع الخاص، و% منها يستحق على المدى القصير.

هشاشة الاقتصاد التركي اليوم تنبع من صعوبات إنهاء اعتماده على الموارد الخارجية، ومن التزامه
بتسديد الديون، وأحد الجوانب الهامة من هذه الهشاشة هي حقيقة أن % من إجمالي الديون
تستحق على المدى القصير خلال  شهرًا، مما يُبطئ تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويعيق تركيا
عـن الوفـاء بالتزاماتهـا، والمشكلـة هنـا لا تكمـن بـالعجز العـام، بـل في عـدم قـدرة القطـاع الخـاص علـى
الاســتثمار، في الــوقت الــذي تجــد فيــه الدولــة التركيــة صــعوبات في تجديــد الــديون، أو تضطــر فيــه إلى
تحمــل خســائر فادحــة مــن خلال دفــع أقســاط ديونهــا بأســعار أعلــى، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن البنــك

المركزي الأوروبي لا يلعب دور المنقذ بذات الطريقة التي تفعلها المفوضية الأوروبية.

نتيجــة لمــا تقــدم، ففــي حــال وقــوع مشاكــل، فــإن البــاب الوحيــد الــذي يمكــن لتركيــا أن تطرقــه، هــو
كيــد لــن تكــون الوصــفة الاقتصاديــة الــتي ســيكتبها مســتساغة لا صــندوق النقــد الــدولي، ولكــن بالتأ

للشعب التركي ولا للدولة التركية.
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